
  دمشق – شنّت طائرات روسية غارات 
عدة في شــــمال غرب سوريا، للمرة الأولى 
منذ ســــريان وقف لإطلاق النار قبل ثلاثة 
أشــــهر، في مؤشــــر عن نفاد صبر موسكو 
حيال عدم تطبيق البنود المتفق عليها مع 
تركيــــا لاســــيما حيال إبعــــاد هيئة تحرير 

الشام (النصرة) عن الطريق الدولي أم 4.
ويشــــكل فتح الطريق أم 4 الذي يصل 
إلــــى العــــراق متنفســــا بالنســــبة للنظام 
السوري لاســــيما مع دخول قانون قيصر 

الأميركي حيز التنفيذ.
وقــــال مدير المرصد الســــوري لحقوق 
الإنســــان رامي عبدالرحمــــن الأربعاء، إن 
”غارات روسية اســــتهدفت قبيل منتصف 
ليــــل الثلاثــــاء الأربعــــاء وفجــــراً مثلــــث 
حماة إدلــــب اللاذقية“، وهــــي منطقة تقع 
علــــى الحــــدود الإداريــــة بــــين المحافظات 

الثلاث.
وتنتشر في المنطقة فصائل مقاتلة على 
رأسها هيئة تحرير الشام وفصيلا حراس 
الديــــن والحزب الإســــلامي التركســــتاني 

المتشددان.
وأوضــــح عبدالرحمن أنهــــا ”الغارات 
التي أعلنتها  الأولى منذ ســــريان الهدنة“ 
موسكو الداعمة لدمشــــق وأنقرة الداعمة 
للفصائل، في السادس من مارس في إدلب 
وأجزاء مــــن محافظات مجاورة. وتشــــهد 
المنطقة منذ ذلك الحين اشتباكات متقطعة 

وقصفاً مدفعياً متبادلاً بين الطرفين.
وبموجب اتفاق الهدنة، تسيّر روسيا 
وتركيا دوريات مشتركة على طول الطريق 
الدولي الاستراتيجي، تمهيدا لإعادة فتحه 

أمام التجار والمدنيين.
وبحســــب عبدالرحمن، فــــإن الغارات 
الروســــية جــــاءت ”فــــي محاولــــة لإبعاد 
المقاتلــــين عن الطريق وكذلــــك عن قرى في 
منطقة ســــهل الغاب تنتشــــر فيهــــا قوات 
النظام مع القوات الروســــية“، وهي مهمة 
موكولة في الأصل لتركيا بموجب الاتفاق 
لكنها لا تبــــدي جدية في تنفيــــذه مراهنة 
على عامل الوقت لخلط الأوراق وتحســــين 
شــــروط التفاوض بعــــد أن كانت اضطرت 

في مارس للقبول به على مضض.
وأعقــــب وقفُ إطــــلاق النــــار هجوما 
واسعا شــــنّته قوات النظام بدعم روسي، 
دفع قرابــــة مليون شــــخص للنزوح خلال 
ثلاثة أشــــهر، عاد 120 ألفــــاً منهم فقط إلى 

مناطقهم وفق الأمم المتحدة.
ولا يعد وقف إطلاق النار الحالي الأول 
في إدلــــب التي تعرضت خلال الســــنوات 
الأخيرة لهجمات عدّة من قبل قوات النظام 
المدعومة روســــيا والتي ســــيطرت خلالها 
تدريجياً على أجزاء واسعة من المحافظة. 
ومع تقدمها الأخير في جنوب إدلب وغرب 
حلــــب، بات مــــا يقرب من نصف مســــاحة 

المحافظة تحت سيطرة قوات النظام.
وتســــبّبت الحرب في ســــوريا بمقتل 
أكثر من 380 ألف شخص وشردت الملايين 
وهجــــرت أكثر مــــن نصف الســــكان داخل 
البلاد وخارجها، كما دمرت البنى التحتية 
واســــتنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات 

المختلفة.

روسيا تتولى مهمة 

إبعاد «النصرة» 

في ظل تراخي تركيا

 الخرطــوم – فضّــــل الســــودان الفصل 
بين القضايا الخلافية مع إثيوبيا، وطوى 
مؤقتا انعكاســــات الاعتداءات على منطقة 
الحدودية، واستأنف حواراته  ”الفشــــقة“ 
مع كل من أديــــس أبابا والقاهرة الأربعاء 
بشأن ســــد النهضة، بالفيديو كونفرانس، 
لإيجــــاد حل ينزع فتيل أزمــــة أخذت بعدا 

دوليا.
وأكــــد وزير الــــري والمــــوارد المائية 
تواصــــل  عبــــاس  ياســــر  الســــوداني 
الاجتماعــــات الثنائيــــة مع وفــــدي مصر 
وإثيوبيا، كل على حدة، تمهيدا لاستئناف 

مفاوضات سد النهضة.
وعقــــد الســــودان اجتماعــــات مماثلة 
مع وفــــدي البلديــــن مؤخرا، ولم ترشــــح 
معلومــــات محــــددة حــــول النتائــــج التي 
تمخضت عنها ســــابقا، لكن دوائر مراقبة 
رجحت أن تكون اللقــــاءات تمت في إطار 
روتيني لكسر الجمود الفني والسياسي، 
والتمهيد لعقد اجتماعــــات تتطرق لعمق 

القضايا الخلافية.
ونفت الخرطوم أن تكون المذكرة التي 
رفعتها الخارجية السودانية إلى مجلس 
الأمن الدولي الثلاثاء تصعيدا جديدا ضد 
أي طرف، وجاءت ”إثباتا لحق الســــودان 
الأصيل في هذا الملــــف الهام“، لأن مصر 
وإثيوبيا رفعتا مســــبقا خطابات مماثلة 

لمجلس الأمن في أوائل مايو الماضي.
وطلــــب الســــودان من مجلــــس الأمن 
تشجيع جميع الأطراف على تجنب القيام 

بإجراءات منفردة تؤثر ســــلبا على السلم 
والأمن الإقليمي والدولي، ما يتماشى مع 
مواقف الخرطــــوم التي ترفــــض الحلول 
أحادية الجانب، وتطالــــب بالتوصل إلى 

تسوية تراعي حقوق الدول الثلاث.
وكان رئيــــس الحكومــــة الســــودانية 
عبداللــــه حمــــدوك أجــــرى مــــع نظيريــــه 
أونلاين،  محادثات  والإثيوبــــي  المصري 
منذ نحو أســــبوعين، قادت حصيلتها إلى 
استئناف المفاوضات على مستوى وزراء 

الري.

بوســــاطة  بالقيــــام  حمــــدوك  ووعــــد 
لتجســــير الهــــوة، غيــــر أن تصريحــــات 
مســــؤولين في الســــودان عــــادت وأكدت 
أن بلدهــــم طــــرف أصيــــل فــــي الأزمــــة، 
ودافعــــوا عــــن مصالحــــه بعيــــدا عن أي 
انحيــــازات لمصــــر أو إثيوبيــــا، وباتــــت 
الخرطوم كأنها تقف على مســــافة واحدة 
مــــن القاهــــرة وأديــــس أبابا. ويجد ســــد 
النهضة اهتماما سودانيا حاليا، وظهرت 
ملامــــح في تغييــــر التكتيــــك التفاوضي، 
لخســــائر  التعــــرض  لتجنــــب  والســــعي 

محتملــــة، وتــــم رفــــض ملء خزانــــه دون 
تنسيق، والتشــــديد على ضرورة التفاهم 
لتقليــــل الأضــــرار وتعظيــــم المكاســــب، 
للموارد  والعادل  المنصف  والاســــتخدام 

المائية.
وأشارت رسالة الخارجية السودانية 
لمجلـــس الأمـــن إلـــى الالتـــزام بقواعـــد 
عليهـــا  المنصـــوص  الدولـــي  القانـــون 
فـــي اتفاقية الأمـــم المتحدة لاســـتخدام 
المجـــاري المائية الدوليـــة في الأغراض 

غير الملاحية.
وربط مراقبون بيـــن التطورات التي 
شهدتها منطقة ”الفشقة“ الحدودية وبين 
موقـــف الخرطوم من ملف ســـد النهضة، 
واعتبروا التســـخين الذي شهدته وأدى 
إلى مصـــرع وإصابـــة عدد مـــن عناصر 
القـــوات المســـلحة الســـودانية على يد 
عصابات ”الشـــفتا“ المســـنودة بعناصر 
عسكرية إثيوبية، يرمي إلى الضغط على 
الخرطـــوم، وتوصيل رســـالة توحي بأن 

التنازل هنا يستلزم تنازلا هناك.
وقال المراقبون إن ملف سد النهضة 
خرج عن الإطار الإقليمي، ويشير وصوله 
إلـــى مجلـــس الأمن وقيام الـــدول الثلاث 
بتوجيـــه خطابـــات إليـــه، إلـــى اعتراف 
مباشـــر بالتدويل وفتـــح صفحة جديدة. 
وقـــد تســـتغل إثيوبيا هـــذا المنحى في 
اســـتنزاف المزيد من الوقت ليتسنى لها 
البـــدء في ملء خزان الســـد فـــي موعده، 
يوليـــو المقبـــل، لكـــن أيضـــا يمكـــن أن 

تستثمر مصر والسودان هذا التطور في 
وضـــع مجلس الأمن كطـــرف رابع جديد، 

بعد تراجع دور الولايات المتحدة.
وتحـــرص الخرطـــوم علـــى تســـريع 
وتيـــرة المحادثات قبل أن يتحول الســـد 
إلـــى أمر واقـــع، وتحـــدث مفاجآت تضر 
برغبتها في تغليـــب الحلول التفاوضية، 

وتدخل الأزمة نفقا مظلما.
وكشفت مصادر سودانية لـ“العرب“، 
أن حمدوك يمارس من خلال المفاوضات 
المصـــري  الطرفيـــن  علـــى  ضغوطـــا 
والإثيوبـــي لتقديم المزيد مـــن التنازلات 
التي تحقق اتفاقا ســـريعا مشـــتركا، ولا 
يـــزال يؤمن بأن تحـــركات أديـــس أبابا 
يجـــب أن تتجنب وقـــوع أضـــرار مائية 
على أي طـــرف، ومنع الضغوط المصرية 
على أديـــس أبابا من أن تؤدي إلى عرقلة 

المحادثات مرة أخرى.
وأوضحت أســـتاذة العلاقات الدولية 
بجامعـــة الخرطـــوم تماضـــر الطيب أن 
السودان يبحث عن مصالحه التي تضمن 
بناء الســـد بشكل علمي سليم، وتحركاته 
الحالية تســـتهدف نفي وجـــود توترات 
أمنيـــة مع إثيوبيـــا تؤثر على مســـتقبل 

استقرار الأوضاع في المنطقة.
بأن  وأقرت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
موقف الخرطوم شـــهد تحـــولا كبيرا مع 
الحكومـــة الانتقاليـــة، وأن نظام الرئيس 
الســـابق عمر البشير أدار الملف لضمان 
بقائه على رأس السلطة وليس بما يحقق 

مصلحة الســـودان كشـــريك أساسي في 
المفاوضات مع مصر وإثيوبيا، والكثير 
من المواقـــف التي اتخذهـــا وصبت في 
صالـــح أديس أبابا وقفـــت خلفها دوافع 

غير وطنية.

رؤيـــة  لديـــه  الســـودان  أن  وأكـــدت 
أكثـــر وضوحا حاليا، تقـــوم على مراعاة 
المصلحـــة الوطنية بمـــا لا يتعارض مع 
مصلحة البلدين الآخرين، وتســـتند على 
مبـــادئ الأمم المتحدة في حل المنازعات 
للأغـــراض  المخصصـــة  غيـــر  المائيـــة 
الملاحية، ومنع تضررهما من بناء السد.
ويشـــكك متابعون في قدرة السودان 
علـــى تحقيـــق هذا الهـــدف، ما لـــم تغير 
التفـــاوض،  تكتيـــكات  مـــن  إثيوبيـــا 
وتتجـــاوب عمليا مع التطلعـــات العادلة 
للحـــل، وإذا تحول التفـــاوض إلى هدف 
فـــي حـــد ذاته وجـــرى اســـتهلاك المزيد 
مـــن الوقـــت، لا أحـــد يضمـــن العواقـــب 

الإقليمية.
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رسائل أمنية استباقية لاحتواء أي موجة احتجاجية

ماضون رغم الاعتراضات

 عمــان – تتجــــه الحكومــــة الأردنيــــة 
لخســــارة الرصيد الشــــعبي والسياســــي 
الــــذي راكمته طيلــــة المرحلــــة الأولى من 
التعامل مــــع وباء فايــــروس كورونا، من 
خلال سلسلة الإجراءات التي اتخذتها في 
الآونــــة الأخيرة والتي أثارت تململا ليس 
فقط لدى الشــــارع الأردنــــي بل وأيضا في 

صفوف المسؤولين وحتى رجال الأعمال.
وتبــــدو الحكومة التــــي يقودها عمر 
الــــرزاز، وفــــق منتقديهــــا، كمــــن يمشــــي 
معصب العينين في حقل ألغام، في غياب 
خطة استراتيجية واضحة المعالم للتحكم 
في التدهور المتسارع للوضع الاقتصادي 
والــــذي بدأ يضغط بشــــدة علــــى المواطن 
العــــادي وعلى قطــــاع الأعمــــال في نفس 

الوقت.
وأثــــار قــــرار الحكومــــة الــــذي يصفه 
كثيــــرون بالارتجالــــي، ويتمثــــل فــــي أمر 
الدفاع السادس الذي مكن أصحاب العمل 
من حــــق تخفيض الرواتب إلــــى نحو 60 
في المئة وإنهاء عقود موظفين دون وضع 
ضوابــــط واضحة ومحــــددة، غضبَ ليس 
العاملين في القطــــاع الخاص فقط، ولكن 
غضب مسؤولين ســــابقين ونواب أيضا، 

وحتى ممثلي القطاع الخاص.
وحــــذر رئيس جمعية رجــــال الأعمال 
الأردنيــــين حمــــدي الطباع مــــن التبعات 
الســــلبية التي يحملها القرار على عجلة 
الاقتصاد المحلــــي، والتي بدأت تظهر في 
تململ الشارع في صورة تنذر بأن ”القادم 

قد لا يكون مريحا لأحد“.

وشــــدد الطبــــاع علــــى أن التعديلات 
التــــي فرضها قانون الدفاع عدد ســــتة لم 
تأخذ بعــــين الاعتبار التأثيرات الســــلبية 
لتخفيض الرواتب على الاقتصاد الوطني 
مــــن تراجع في القدرة الشــــرائية والطلب 
الاســــتهلاكي حتى على السلع الأساسية، 
إلــــى جانب إغفــــال حقيقــــة أن العديد من 
فئــــات المجتمع لديها قــــروض والتزامات 
عديدة من رسوم وفواتير وغرامات وعبء 
ضريبي يجــــب أن توفي به، وبالتالي فإن 
تخفيض الرواتب دون أن يرافقه تخفيف 
من مقدار الأعباء المفروضة على المواطنين 
ســــتنتج عنه حالة من عــــدم التوازن بين 
الدخل والاســــتهلاك والإنفاق وهذا الأمر 
لــــن يصب في مصلحة تنشــــيط الاقتصاد 

الوطني.
وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال 
علـــى أهمية أن يتم الأخـــذ بعين الاعتبار 

التـــي  للقـــرارات  المســـتقبلية  التبعـــات 
يتـــم اتخاذها حيث يجـــب أن تكون هذه 
القرارات رشـــيدة وعقلانيـــة وبعيدة عن 
التخبط خاصة وأن هنـــاك حالة من عدم 
التأكد حـــول الأوضـــاع الاقتصادية وما 
مدى عمق تأثير التداعيـــات الاقتصادية 
لفايروس كورونا وما ستؤول إليه الأمور 
في المســـتقبل حيث يجب أن تكون حماية 
المستويات المعيشـــية للمواطنين وتوفير 
الحمايـــات الاجتماعيـــة وترســـيخ قيـــم 
العدالـــة الاجتماعية على ســـلم أولويات 

الحكومة في الفترة الراهنة.
ويقدر عدد العاملين بالقطاع الخاص 
ممن هم مشتركون في الضمان الاجتماعي 
بنحو 24 في المئة، من مجمل القوة العاملة 
في الأردن فيما تقدر نســـبة العاملين غير 
المشـــتركين في الضمان الاجتماعي نحو 
31 في المئة. وعلى ضوء القرار الحكومي 
المثيـــر للجدل فإن الآلاف منهم قد يجدون 
أنفســـهم معرضين للخصم مـــن رواتبهم 
أو حتـــى للفصل، وبالتالي زيادة معدلات 
البطالة التي تشهد ارتفاعا مطّردا قدرته 
الأرقام الرســـمية بـ19.2 في المئة وهو ما 

يشكك فيه كثيرون.
ويقول نشـــطاء ونواب إن المؤشرات 
توحـــي بـــأن الإجـــراءات الحكوميـــة لن 
تتوقـــف عند المس بالقطـــاع الخاص، في 
إطـــار حديـــث متزايـــد عن إعـــادة هيكلة 
القطاع العـــام الذي يحتضن ما نســـبته 
36 في المئة من إجمالي القوة العاملة في 

الأردن.
وهنـــاك مخـــاوف جدية مـــن أن يتم 
الموظفـــين  مـــن  الآلاف  مـــن  التخلـــص 
الحكوميين، حيث تدرس الحكومة صيغا 
عدة من بينها إحالة من لهم 25 ســـنة في 

العمل فما فوق على التقاعد.
وحذر في وقت ســـابق النائب صداح 
الحباشـــنة مـــن تمش حكومـــي لتصفية 
القطاع العـــام. وقال إن قرار الإحالة على 
التقاعد ســـيدمر مئـــات الأســـر الأردنية 
ويحولهم إلى أسر فقيرة، نظرا لانخفاض 

الرواتب التقاعدية.
وأوضـــح الحباشـــنة أن الهـــدف من 
هـــذا القرار هو نقـــل الالتزامـــات المالية 
للموظفـــين مـــن الحكومة إلى المؤسســـة 
وتـــرك  الاجتماعـــي  للضمـــان  العامـــة 
مصيرهم في مهب الريح، مشـــيرا إلى أن 
القرار لن يســـاهم بخفض نسبة البطالة 

نظرا لتوقف الحكومة عن التوظيف.
وشـــدد علـــى أن حكومة عمـــر الرزاز 
”الساقطة شعبيا اســـتغلت أزمة كورونا 
وأصبحـــت تتخذ قرارات لتصفية القطاع 
العام والتخلص من الموظفين، وتســـتغل 

قانون الدفاع لهذه الأهداف“.
ومنذ كشـــفت الحكومة عن توجهاتها 
التقشفية، بدأت تبرز حركة شعبية تنادي 

على مواقع التواصـــل الاجتماعي بوقف 
العمل بقانون الدفاع الذي كان تم تفعيله 
فـــي مـــارس الماضي فـــي إطـــار مواجهة 

فايروس كورونا.
لرســـام  رســـما  كثيـــرون  وتناقـــل 
الكاريكاتيـــر رأفـــت الخطيـــب أطـــل فيه 
رئيس الحكومة عمـــر الرزاز في وضعية 
الجاثم على أعنـــاق الأردنيين في صورة 
مستوحاة من مشـــهد الشرطي الأميركي 
الجاثـــم على عنق الرجل الأســـمر جورج 

فلويد، والذي فجر احتجاجات في معظم 
الولايات الأميركية.

ويقـــول مراقبـــون إن هنـــاك مخاوف 
حكومية جدية من انتقـــال الاحتجاجات 
الفايســـبوكية والتويترية إلى الشـــارع، 
ولاســـيما مع انضمام قوى سياســـية من 
مشـــارب مختلفة إلى الدعـــوات المطالبة 

بوقف العمل بقانون الدفاع.
حملـــة  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
الاعتقالات الأخيرة التي طالت معارضين 

سياســـيين مـــن بينهم مؤســـس الحركة 
الوطنية الأردنية أحمد عويدي العبادي، 
هي بمثابة رســـائل تحذرية من مســـاعي 
اســـتغلال التململ الشـــعبي لحث الناس 

على الخروج والتظاهر.
ويعتقد هـــؤلاء أن خطوات الحكومة 
للأزمـــة  بمعالجتهـــا  يتعلـــق  مـــا  فـــي 
الاقتصادية مـــع التلويح بالعصا الأمنية 
قد تقود إلى نتائج عكســـية، محذرين من 

تكرار سيناريو 2017.

كمن يمشي في حقل ألغام

ــــــة الأصعب في احتواء تداعيات تفشــــــي وباء كورونا،  الأردن دخــــــل المرحل
وهو تحقيق التعافي الاقتصادي، والذي يخشــــــى من أن يأتي على حساب 
ــــــرة التي تم  ــــــين الوســــــطى والفقيرة، ولاســــــيما بعد القرارات الأخي الطبقت

اتخاذها في ما يتعلق بالقطاع الخاص.

ملف سد النهضة خرج 

عن الإطار الإقليمي، 

ويشير وصوله إلى مجلس 

الأمن إلى اعتراف مباشر 

بالتدويل

القادم قد لا 

يكون مريحا لأحد 

في الأردن

حمدي الطباع
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